
العراق؛ الانبار وثورة العشائر !
, يناير  | كتبه طه العاني

 بــدأت الازمــة بتهديــد رئيــس الــوزراء العــراقي بإنهــاء الاعتصــام ورفــع الخيــام في محافظــة الأنبــار بــالقوة
وبهذا التهديد بدأت الأزمة السياسية في المحافظة وتوترت حدتها بين القادة والسياسيين في الحراك
الشعــبي والحكومــة العراقيــة، ومــع هــذا الوعيــد الــذي تلاه اعتقــال النــائب في البرلمــان العــراقي أحمــد
العلــواني بعمليــة عســكرية كــبيرة قتــل علــى إثرهــا أخــاه علــي العلــواني، أثنــاء دفــاعه عــن أخيــه في
الاشتباكــات الــتي حصــلت بين الجيــش العــراقي وحمايــة العلــواني، والــذي كــانت حصــيلته مــا يقــارب
خمسة عشر شخصا بين شهيد وجريح من أبناء محافظة الأنبار والذين كانوا يعملون ضمن أفراد

حماية احمد العلواني أحد أبرز شيوخ عشيرة “البوعلوان” بمحافظة الأنبار .

و بعـد كـل هـذه التطـورات المتأزمـة وبـدعوى مـن شيـوخ العشـائر وعلمـاء الـدين في العـراق والمحافظـة
لأهالي الأنبار بأن ينتفضوا للدفاع عن محافظتهم، وعن ارواحهم وممتلكاتهم! كانت المحافظة قد
تحولت وبغضون ساعات فقط الى ساحة معركة بين ابناء العشائر والجيش العراقي وقوات الشرطة
الاتحادية التي أرسلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للأنبار في عملية عسكرية في الصحراء لمقاتلة
الجماعات المسلحة فيها، والتي تحولت بعد هذه العملية لرفع خيام الاعتصام وإنهاء اعماله التي
اســتمرت عامــا كامــل، عمليــة عســكرية جــاءت بعــد اتهــام المــالكي للمعتصــمين بــاحتوائهم لجماعــات
مسلحة وايوائهم ضمن الخيام، اتهام ينفيه المعتصمين والمسؤولين عنه وتؤكده الحكومة العراقية،
قوات المالكي والتي جاءت من مناطق ومحافظات العراق الجنوبية موكلا إليها رئيس الوزراء العراقي
مهمة القضاء على المسلحين في الصحراء الواسعة في الأنبار، سرعان ما تحول الأمر إلى قتال بينهم
وبين العشــائر علــى خلفيــة اعتقــال النــائب أحمــد العلــواني و الــذي ولــد تــوترات كــبيرة بين العشــائر

العراقية والحكومة .
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ية على الأرض في الأنبار دعت العشائر العراقية أبناءها للتطوع في ميدانيا وتزامنا مع التطورات الجار
جيـش العشـائر ممـن هـم بعمـر أربعـة عـشر عامـا فمـا فـوق وللانخـراط في صـفوفه دفاعـا عـن مـدنهم
كثر من سبعين عشيرة من العشائر تنضوي تحت مجلس العشائر المؤسسة ومحافظتهم! يذكر ان أ
يه بين العشائر والجيش العراقي تكبد لهذا الجيش. وخلال الأيام الماضية وما شهدته من معارك جار
فيها الجيش العراقي خسائر كبيرة بحسب ما تقوله العشائر مستندة على أقوالها ببث صورا وأفلام
عـن المعـارك الـتي دارت بينهـم عـبر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، إضافـة الى أسر عـدد كـبير مـن عنـاصر
الجيــش الحكــومي وإكرامهــم في مضــايف العشــائر وإطلاق سراحهــم للرجــوع علــى أهــاليهم بملابــس
مدنيــة تــاركين سلاحهــم ومهمتهــم الموكلــة إليهــم، مــن جــانب آخــر تعــد الخســائر في جيــش العشــائر

محدودة وقليلة مقارنة مع الجيش الحكومي حسب ما تقوله ذات المصادر عبر مواقعها وبيانتها .

أحداث وتطورات كثيرة، وسريعة أعقبت أعمال العنف والمواجهة بين الجيش والعشائر العراقية في
الأنبـار أبرزهـا؛ اسـتقالة أربعـة وأربعين نائبـا مـن البرلمـان العـراقي، وكـان هـذا بعـد فـض اعتصـام الأنبـار،
وإزالة خيم المعتصمين في ساحة العزة والكرامة بمدينة الرمادي، واصفين العملية السياسية في البلد

بانها وصلت الى طريق مسدود في ضل هذا التصعيد العسكري ضد أبناء محافظة الأنبار .

قتاليا؛ مسلحي العشائر يخوضون معارك ضد ما يسمونهم بمليشيات الحكومة وقطاعات الجيش
ويرفضون مساندة تنظيم داعش لهم، ويقولون في بياناتهم على أن ما يقومون به هو امتداد لثورة
يــة لفصائــل وتنظيمــات اخــرى، ويصــل اســتمرت ســنة كاملــة ويرفضــون أن تســتخدم مسيرتهــم الثور
ــا إلى أن تــدور بينهــم اشتباكــات عنيفــة في منــاطق متفرقــة الأمــر بين العشــائر وتنظيــم داعــش أحيان
بمدينة الرمادي لكي يمنعونهم من التدخل في مسار الثورة والانتفاضة حسب ما يقولون!. والجيش
العراقي يقاتل داعش في كل مكان سواء كان خا المدن أو داخلها، وبنفس الوقت يقاتل ويقصف

المدن وحيث ما وجدت مقاومة له، حتى وإن كان القصف على بيوت سكنية ومدنين !

تـدور المعـارك في الأنبـار بين قـوات مختلفـة التـوجه، والانتمـاء، بـل ومختلفـة الغايـة الـتي تجعـل مصـير
يبــة التصــورات، وتشتــد المعــارك ضراوة مــع اســتمرارها داخــل الأيــام القادمــة مجهولــة التفاصــيل غر
يـد المعـارك حـدة وقسـاوة هـو اسـتخدام الجيـش الحكـومي للطـائرات الأحيـاء السـكنية والمـدن ومـا يز
المروحيـة للقصـف، إضافـة إلى اسـتخدام المدفعيـة للهـدف ذاتـه في منـاطق سـكنية مـبررا عملـه بوجـود
عنــاصر مــن المقــاتلين! ويكــون نتــاج القصــف خســائر في أرواح المــدنيين وجــ العديــد مــن أهــالي تلــك

المناطق !

ــا بســبب القصــف الجــوي لمدينــة الفلوجــة والرمــادي، وهــو مــا انسانيــا تولــد المعــارك وضعــا مأساوي
كثر أمنا، وليس القصف هو اضطرت بسببه مئات العوائل للنزوح من مناطقهم إلى مناطق أخرى أ
ــاء الســكنية بين جيــش العشــائر و ــد للنزوح، فاســتمرار الاشتباكــات والمعــارك في الأحي الســبب الوحي
كثر ضراوة بين الجيشين ومسلحين من دولة العراق الجيش العراقي مستمرة وتطورت إلى معارك أ

والشام الإسلامية والمعروفة باسم “داعش” وخصوصا في مدينة الفلوجة .

حصــيلة المعــارك مــن القتلــى والجرحــى في صــفوف المقــاتلين والمــواطنين تتضــارب ولا توجــد إحصائيــة
تفصل نتائج المعارك بصورة دقيقة فالمعارك ماتزال مستمرة وعلى أشدها بين ثلاثة أطراف؛ جيش



العشائر، القوات الحكومية، ودولة العراق والشام الإسلامية. وسائل الإعلام التابعة لكل جهة من
يــة دون نــشر التفاصــيل الكاملــة لكــل جهــة ويكتفــي البعــض هــؤلاء تنــشر أعــداد ونتــائج المعــارك الجار
بإحصاء المدنيين ممن استشهدوا خلال الأيام الماضية وتبلغ اعدادهم العشرات من رجال، ونساء،

وأطفال .

كـثر هـذه الـردود وعلـى هـامش الاحـداث أثـارت هـذه التطـورات ردود فعـل محليـة ودوليـة، وتبـدي أ
ــة في المحافظــة، وفي ذات الــوقت يحملــون الحكومــة العراقيــة ي وتعــبر عــن قلقهــا إزاء الأحــداث الجار

مسؤولية ما جرى وما يجري من تدهور خطير وكبير .

تاريخيــا وفي الســنين القليلــة الماضيــة وللتعريــف لمــن لا يعــرف الانبــار، تعتــبر محافظــة الأنبــار منطقــة
يـــة وذات نخـــوة عربيـــة اصـــيلة، وكـــانت في الأعـــوام الماضيـــة معقـــل للمقاومـــة ضـــد الاحتلال عشائر
الأمريكي، وقد كبدت وبقوة أبناءها وخصوصا أبناء مدينة الفلوجة القوات الأمريكية خسائر فادحة،
ناهيـك عـن مـدن المحافظـة الأخـرى الـتي لا تقـل شأنـا عـن الفلوجـة، وتعـرف بطيبـة وكـرم أهلهـا مـن

العشائر المنتشرة في عموم مدنها وقرها .

وتأتي معارك الانبار بعد سنتين من الانسحاب الامريكي من العراق، ويبدوا المشهد العراقي وكأنه يسير
نحو ما يتخوف منه الجميع وهو ما ابتدأ عليه قبل أعوام وتحديدا في عام  ، وهو ما يطلق
عليــه هنــا “بــالعودة للمربــع الأول” مــن الفــوضى والعنــف وســفك الــدماء حيــث مــر العــراق حينهــا
بمنعطف طائفي كبير، ففي ذلك العام تدهورت العلاقات بين الطائفتين سنة وشيعة إلى حد كبير
وشهـد الوضـع القـائم عليـه حينـذاك حربـا ساخنـة بين رجـال الـدين والسـياسة والـتي تمثلـت بالقتـل

والعنف بين أبناء البلد الواحد!

سنتين مرت بكل ما فيها من محطات مختلفة مؤثرة سلبا وإيجابا على حياة المواطن العراقي، كانت
هـــاتين الســـنتين قـــد خلـــت بســـياسة تعـــاني مـــن مشاكـــل في أغلـــب محطاتهـــا، فمـــرت بمنعطفـــات
ومجازفـات كثـيرة علـى حسـاب الشعـب العـراقي، وأدخلتـه في أحلـك الظـروف، وأصـعب المواقـف منـذ
عقد من الزمن!، وبعد سنتين على انسحاب القوات الأمريكية من العراق والتي خسرت فيها ثلث
قواتهــا قتلا في الأنبــار حســب مــا تقــوله صــحيفة الــواشنطن بوســت. الأنبــار المحافظــة العراقيــة ذات
المساحة الأكبر على مستوى العراق والتي تضم في جنبات مدنها عشائر عربية أصيلة يعود تاريخها إلى
آلاف السنين بعمق الزمن، مرت بتجارب عسكرية وقتالية كبيرة قبل وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق،
فمدينــة الفلوجــة أو مدينــة المساجــد كمــا يحلــو لأهــالي الأنبــار تســميتها نســبة لمــا تمتلكــه مــن مساجــد
كثر من خمسمائة وخمسين مسجدا موزعة في وجوامع منتشرة في أنحاء المدينة يصل تعدادها إلى أ
الأحياء والأزقة والشوا، هذه المدينة التي شهدت معارك قوية ضد المحتل الأمريكي، وكان أبرزها
معركتين قويتين استمرت لأشهر وكان هدفها إخماد المقاومة فيها دونما فائدة، فبقيت هذه المدينة

كثرها . عصية على القوات الأمريكية وتكبد فيها المحتل أقسى الخسائر وأ

وفي الذكرى الثانية لانسحاب الجيش الأمريكي من العراق، وهو ما يطلق عليه هنا رسميا في العراق؛
“يوم العراق” والذي يمثل يوما للاحتفال بسيادة الوطن وتحريره! تعيش الفلوجة ومدينة الرمادي
ومنذ قرابة الأسبوع حربا ومعارك واسعة بين مقاتلين من جهات عدة! تتمركز المعارك وتتمحور على



مناحي عدة ولكل جيش أو تنظيم غايته وهدفه! فجيش العشائر في غايته طرد المليشيات الحكومية
وقوات سوات، إضافة الى قطاعات الجيش العراقي من المناطق السكنية بسبب الاعتداء الأخير على
عشــيرة البــو علــوان، واعتقــال أبــرز شيوخهــا أحمــد العلــواني النــائب في البرلمــان العــراقي وإعــدام أخيــه،
إضافــة إلى احتجــاجهم وغضبهــم المتولــد مــن فــض وإزالــة خيــام ساحــة الاعتصــام في الرمــادي غــرب
العــراق فلهــذا الســبب ومــن هــذا المنطلــق تشكــل جيــش العشــائر وبــدأت معــاركه منــذ أيــام، أمــا عــن
ــرى محللــون هــي ــة الإسلاميــة في العــراق والشــام “داعــش” فغــايتهم وحســب مــا ي مقــاتلي الدول
الســيطرة والنفــوذ في منــاطق الأنبــار وأبرزهــا مــدينتي الفلوجــة والرمــادي ذات الأغلبيــة الســنية مــن
ساكنيها ولما تحمله من قوة استراتيجية ودينية. وبخصوص القوات الحكومية من الجيش العراقي،
إضافــة إلى مــا يطلــق عليــه بتســمية تعــرف هنــا “مليشيــات الحكومــة العراقيــة” مــن قــوات ســوات،
والشرطـة الاتحاديـة القادمـة مـن جنـوب العـراق لمقاتلـة المسـلحين في صـحراء الأنبـار المعـروفين بتنظيـم
“داعش”!، والتي سرعان ما تحولت الأوامر لها للقتال داخل المدن مصطحبة معها أنواع الأسلحة
والمعــدات الحربيــة وصــولا إلى الطــائرات والقصــف الجــوي والمــدفعي، وتقاتــل هــذه القــوات مســلحي

العشائر، وتدور بينها وبين “داعش” معارك في وسط المدن أحيانا .

الوضع وبصورة عامة في المحافظة يتطور بسرعة كبيرة مخلفا احتمالات كبيرة وكثيرة في ذات الوقت،
تختلف الاحتمالات والتوقعات من شخصية سياسية لأخرى، ومن شيخ عشيرة الى آخر، ومن نظرة
عالم دين لأخر، فهناك من ينظر الى الوضع نظرة تشاؤم كبيرة ويبني على نظرته أدلة ووقائع من ما
تقوم به الحكومة العراقية من اعمال تجاه المدن العراقية، وهناك من ينظر على أنها محنة اخرى من
محــن الشعــب العــراقي قــد يشيــب وليــدها مــن ســفك الــدماء وأعمــال العنــف، إلا أنهــا ســتحل علــى
تفاهم بين الأطراف ولو بصورة سياسية وخصوصا أن العراق يعيش أيام مقبلة على فترة انتخابية
حاسمة بين الساسة والأحزاب، وهو الوقت الذي يستعرض فيه الساسة قوتهم وبأي صورة كانت

غير مبالين بثمن ما يقدمونه تجاهها، حتى ولو كان ذلك الثمن أبناء بلدهم وأهليهم !
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